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الزوجيــة  البيــوت  اســتقرار 
ومطلــب  شــرعي،  مقصــد 
اجتماعي، وحاجة نفسية يتطلع 

إليها كل إنسان سويّ. 

تُناضــل  الزوجيــة  والبيــوت 
لأجــل الحفــاظ علــى اســتقرارها 
والتئامها، ويعود ذلك -بالإضافة 
إلــى  النفســي-  الاحتيــاج  إلــى 
دات وتحديات محيطة  وجود مُهدِّ
بهــا. وهنــا ينبغــي التذكيــر بعــددٍ 
مــن الأمــور التــي تُعــدّ أســبابًا في 

الاستقرار الُأسريّ:
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الاستقامة الزوجية
أول ما ينبغي الحديث عنه في سبل الوقاية 

وتمتــن العلاقــة: الاســتقامة الزوجية، وهي 

ســلوك الطريقة التي ارتضاهــا الله -تعالى- 

لبنــاء الحياة الزوجيــة، وجعــل فيها مودة 

ورحمة، وحلالاً وحرامًا، ومروءات وأخلاقًا.

ومــن الاســتقامة الزوجية: قيــام الرجل 

بواجب القوامة على أحسن ما يستطيعه، ولا 

يُكلّف الله نفسًا إلا وسعها، من النفقة الواجبة 

والســكنى، والسعي في طلب الرزق، وخدمة 

البيــت الخارجيــة، وصيانة العِــرضْ، والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح الأخطاء 

وتقويم السلوك، وسيادة البيت وحماية أهله 

امُونَ  جَــالُ قَوَّ والدفاع عنهم. قــال تعالى: }الرِّ

ُ بعَْضَُمْ عَلَ بعَْضٍ وَبِمَا  لَ اللَّ عَلَ النِّسَــاءِ بِمَا فَضَّ
أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِمْ{ ]النساء: ٣٤[.
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ومــن الاســتقامة الزوجيــة: قيــام المرأة 

بواجبات الزوجة على أحســن ما تستطيعه، 

ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها؛ من القرار في 

البيت، وعدم خروجها منه إلا لحاجة، وبإذنه، 

والتزامها طاعته في غير معصية لله، وخدمتها 

لــه في بيتها، وصيانته وتجميله، والاســتجابة 

لزوجها في نفسها، وإعانته في تدبير معيشته، 

وتربيــة أولادهــا على الإســام والمــروءات، 

وحفظ زوجها في غيبتــه كحِفْظه في حضرته، 

وعدم إبداء زينتها إلا لمن يحلّ وبالقَدْر الذي 

الـِــحَاتُ قَانِتَاتٌ  يحلّ؛ قال الله -تعالى-: }فَالصَّ

ُ{ ]النســاء: ٣٤[.  ْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ حَافِظَاتٌ لِّ
وقال تعالى في ســياق حادثة هجر النبي # 

نســاءه، وما جرى مــن المغاضبــة والتخيير: 

ةِ  جَ الْـــجَاهِلِيَّ جْنَ تَبَرُّ }وَقَــرْنَ فِ بيُُوتِكُــنَّ وَلا تَبَرَّ
 َ كَةَ وَأَطِعْــنَ اللَّ ــاةَ وَآتِــنَ الــزَّ الأوُلَ وَأَقِمْــنَ الصَّ
جْــسَ  ُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ وَرَسُــولهَُ إنَّمَــا يرُِيــدُ اللَّ
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رَكُمْ تَطْهِيًرا{ ]الأحزاب: ٣٣[؛  أَهْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّ
فهذه التوجيهات الربانية عاصمة من تسلط 

الشــيطان على البيوت، مذهبة لرجزه؛ بإذن 

الله.

والحاصل أنه إذا دخل التفريط من هذين 

البابين فإن أصنافًا من الشرور ستلجُ إلى بيت 

الزوجية، ولا شك، فإذا فرَّط الرجل في واجباته 

ع بيته  الزوجيــة أو بعضها كان ســببًا في تصدُّ

بمقدار تفريطه، وكذلــك الزوجة؛ قال تعالى: 

ثْلَيْهَا قُلْتُْ  ا أَصَابتَْكُــم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْــمُ مِّ }أَوَ لـَــمَّ
َ عَلَ كُِّ  أَنَّ هَــذَا قُــلْ هُــوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِــكُمْ إنَّ اللَّ

ءٍ قَدِيرٌ{ ]آل عمران: ١٦٥[. شَْ

وكثــر مــا يعــري البيــوت اليــوم من 

تصدعات ناشــئ عن اختلال في سلوك طريق 

الاستقامة الزوجية؛ إما من تفريط الزوج، أو 

تفريط الزوجة، ولا أحد منا يبرئ نفسه، لكن 
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حين نرغب في معرفة أمراضنا، فلا بد أن نضع 

أيدينا على مواضع الألم والجراح.

وإطــاق البصر اليــوم من أهم أســباب 

اختلال الاستقامة الزوجية، سواء كان إطلاقه 

في الحرام، كنظر الرجل للنساء، ونظر النساء 

للرجال، فضلًا عن مشاهدة التعري والفسوق، 

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  ْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّ قال تعالى: }قُــل لِّ

َ خَبِيٌر  وَيَحْفَظـُـوا فرُُوجَهُــمْ ذَلـِـكَ أَزْكَى لهَُــمْ إنَّ اللَّ
ْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ  بِمَــا يَصْنَعُــونَ #^٣٠^#( وَقُــل لِّ
يبُْدِيــنَ  وَلا  فرُُوجَهُــنَّ  وَيَحْفَظْــنَ  أَبْصَارِهِــنَّ  مِــنْ 
بْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَ  زِينَتَهُــنَّ إلَّ مَــا ظهََرَ مِنْهَا وَلْيَضِْ
{ ]النــور: ٣٠، ٣١[. أو كان إطلاقه في  جُيُوبِهِــنَّ
فضول المباحات، كمشاهدة يوميات المشاهير 

والمسرفين والعابثين. وهــذا كله يَفتن القلب 

ويُظلم البصيرة ويطرد الســعادة ويُفضي إلى 

التســخط والضجر، ويجلب الشؤم على أهل 

نَّ عَيْنَيْــكَ إلَ مَا  البيــت؛ قال تعــالى: }لا تَمُــدَّ
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نْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ  عْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّ مَتَّ
جَنَاحَكَ لِْمُؤْمِنِـــيَن{ ]الحجر: ٨٨[، وقال تعالى: 
نْهُمْ  عْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّ نَّ عَيْنَيْــكَ إلَ مَا مَتَّ }وَلا تَمُــدَّ
نْيَا لنَِفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِكَّ خَيْرٌ  زَهْرَةَ الْـــحَيَاةِ الدُّ
وَأَبْقَــى{ ]طــه: ١٣١[؛ قال الســعدي: »أي: لا 
تعجــب إعجابًــا يحملك على إشــغال فكرك 

بشــهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون، واغتر 

بها الجاهلون، واستغنِ بما آتاك الله من المثاني 

والقرآن العظيم«))).

وإهــدار الكثير مــن الأوقــات في اللعب 

واللهــو والأســواق والزيــارات يســحب من 

رصيد الاستقامة الزوجية؛ فهذه مَواطن يقل 

فيهــا ذِكْر الله -تعــالى- أو ينعدم، وتحضرها 

الشياطين، ولا تبني الإنسان ولا تُكمّل روحه. 

وتأمل حديــث عقبة بن عامر الجهني -رضي 

)))  تيسير الكريم الرحمن: 870/2.
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الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وســلم- 

قال: »كل ما يلهو به الرجل المســلم ‌باطل إلا 

رميه بقوســه، وتأديبه ‌فرسه، وملاعبته أهله، 

فإنهن من الحــق«)))؛ فهذا تقويم نبويّ للهو 

واللعب.

وتعدّي حدود الله -تعالى- في الزواج نقضٌ 

للاســتقامة الزوجية، واعتــداءٌ على حق الله 

-تعــالى- في الزواج، فإن الذي شرع لنا الزواج 

هو الــذي حدَّ تلك الحــدود، فجعل تعدّيها 

ظلمً للنفــس وظلمً للــزوج واقترافًا للمآثم 

التي هي شؤم على بيت الزوجية، قال تعالى: 

ِ فَقَــدْ  ِ وَمَــن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللَّ }وَتِلْــكَ حُــدُودُ اللَّ
ظلََــمَ نَفْسَــهُ{ ]الطــاق: ١[. وهــذا كله فضلًا 
عن فعل الحــرام المناقض للحيــاة الزوجية، 

كالتعارف بين الجنسين والاختلاط المحرم.

)))  أخرجه الترمذي ح1637، وابن ماجه ح2811.
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ومن الاستقامة الزوجية: استشعار عبودية 

الله -تعالى- في الزواج، فإن الزوجين اتبعا أمر 

الله في تلبية الاحتياج الفطري الغريزي، ويقوم 

م  كل منهــا بواجباته؛ لأن اللــه -تعالى- نظَّ

الحيــاة الزوجية، وهذا النظام لا يمنع البهجة 

والسرور، بل يمزج بينهما في طريقة مدهشة، 

فيجعل تلبية هذه الحاجــات الغريزية أجراً 

وفضــاً، كما أخبر أبو ذر -رضي الله عنه- عن 

النبــي # قال: »أوليــس قد جعل الله لكم 

ما تصدّقون؟ إن بكل تســبيحة صدقة، وكلِّ 

تكبــرة صدقــة، وكل تحميــدة صدقة، وكل 

تهليلة صدقــة، وأمرٍ بالمعروف صدقة، ونهيٍ 

عن منكر صدقــة، وفي ‌بُضْعِ ‌أحدكم ‌صدقة«. 

قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدُنا شهوته ويكون 

له فيهــا أجر؟ قال -صلى الله عليه وســلم-: 

»أرأيتــم لو وضعها في حــرام أكان عليه فيها 

وزر؟ فكذلــك إذا وضعهــا في الحلال كان له 
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أجــر«))). وعن المقدام -رضي اللــه عنه- أنه 

ســمع النبي # يقول: »ما أطعمتَ نفسك 

فهــو صدقة، ومــا أطعمتَ ولــدك وزوجتك 

وخادمك فهو صدقة«))).

فالمقصود أن الــزواج في أصله عبودية لله 

-تعالى-، والحفاظ على ميثاق الزواج عبودية 

لله -تعالى-، واجتناب ما يكرهه الله في الزواج 

عبودية لله -تعالى-، والاستمتاع بروح الزواج 

عبودية لله -تعالى-.

ــاً ولا  والاســتقامة الزوجيــة ليســت تبتُّ

انقطاعًــا عــن الدنيــا، وإنمــا هي الســر في 

الطريق الصحيح الذي يجمع بين مراقبة الله 

ومراعاة حدوده، وبين تلبية الاحتياج الفطري 

والنفسي والاجتماعي مــن الزواج، وهذا هو 

))) أخرجه مسلم ح1006.

))) الأدب المفرد ح195.
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الوســط الذي أمر به النبي # أصحابه، كما 

جــاء عن أنس بن مالــك -رضي الله عنه- في 

قصــة الرهط الثلاثة الذين جــاءوا إلى بيوت 

أزواج النبي # يســألون عن عبادته، وفيه 

أن رســول الله #  قــال: »أنتم الذين قلتم 

كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 

له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج 

النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني«))).

وعــن عبد اللــه بن عمرو قــال: أنكحني 

أبي امرأةً ذات حســب، فــكان يتعاهد كنَّته 

فيســألها عن بعلها، فتقــول: نعم الرجل من 

رجل، لم يطأ لنا فراشًــا ولم يُفتِّش لنا كنفًا مذ 

أتينــاه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي -صلى 

الله عليه وســلم-، فقال: »القني به«. فلقيته 

بعد، فقال: »كيف تصوم؟« قال: كل يوم. قال: 

))) أخرجه البخاري ح5053، ومسلم ح1401.
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»وكيف تختم؟« قال: كل ليلة. قال: »صم في 

كل شهر ثلاثة، واقرأ القرآن في كل شهر«. قال: 

قلت: أطيق أكثر من ذلــك. قال: »صم ثلاثة 

أيــام في الجمعة«. قلت: أطيق أكثر من ذلك. 

قــال: »أفطر يومين وصم يومًــا«. قال: قلت: 

أطيق أكثر من ذلك، قال: »صم أفضل الصوم 

صوم داود؛ صيام يــوم وإفطار يوم، واقرأ في 

كل سبع ليال مرة«))).

الاســتقامة الزوجيــة اعتــدال في النظــر، 

واعتدال في السلوك. 

محاضن الحكمة
في التوجيــه القــرآني عقب حادثــة هجْر 

النبي # نســاءه ونزول آيات التخيير، جاء 

الأمــر في قولــه تعــالى: }وَاذْكُــرْنَ مَــا يتُْــىَ فِ 

))) أخرجه البخاري ح5042.
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َ كَنَ لطَِيفًا  ِ وَالْـحِكْمَةِ إنَّ اللَّ بيُُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّ
خَبِــرًا{ ]الأحــزاب: ٣٤[؛ فهــو أمر بذكر آيات 
الله وهي القرآن، وذكر الحكمة وهي السنة 

كما قــال قتادة، وقــال مقاتل: هــي أحكام 

القرآن ومواعظه))).

القــرآن يحــرص أن تبتعد النســاء وأهل 

البيــت عــن الفــراغ، أيًّــا كان هــذا الفراغ، 

وينقلهم إلى مربع الاشــتغال بالقرآن والسنة، 

تــاوةً وتعلمً وتعليــاً واســتفادةً واتعاظًا، 

ليتحــول أهل البيــت إلى أرواح زكية وأنفس 

ممتلئــة بهجــة وطمأنينة بذِكْــر الله وتلاوة 

ــنة؛ قال  آياته وتعلُّم أحكامه، ومثل ذلك السُّ

 ِ تعالى: }الَّذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئِنُّ قُلوُبهُُم بِذِكْرِ اللَّ

ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلوُبُ{ ]الرعد: ٢٨[.  أَلا بِذِكْرِ اللَّ

وعــن حفــص بن عنــان الحنفــي، أن أبا 

هريرة -رضي الله عنه- كان يقول: »إن البيت 

))) معالم التنزيل 351/6.
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‌ليتســع ‌على ‌أهله، وتحضره الملائكة وتهجره 

الشــياطين ويكثر خيره: أن يُقــرَأ فيه القرآن، 

وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة 

وتحضره الشياطين ويقل خيره: أن لا يُقرَأ فيه 

القرآن«))).

فينبغــي أن تُنَــزَّه بيوتنــا مــن مجالس 

اللهو والباطــل والغيبة والفراغ، وتُجعل منها 

محاضن للعلــم والتعليم والتــاوة والحفظ 

وذِكْر الله والكلام النافع والطيب، وعلى هذا 

كانت بيــوت الصالحين، فتكون هذه البيوت 

جمعــت مع الأنس والابتهاج والاســتمتاع ما 

ينمّيها ويُحصّنهــا ويرفع قَدْرها من ذِكْر الله 

وتلاوة آياته وتعلُّم شريعته.

ويظهر أثر التأدب بأدب القرآن والســنة 

عــى محيَّا الزوجــن أولاً؛ لحديث عبد الله 

))) أخرجه الدارمي رقم3412.
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بن مســعود -رضي الله عنه- قال: ســمعت 

رســول الله # يقول: »‌نضَّ ‌الله امرأً ‌سمع 

منــا حديثًا فحفظــه حتى يُبلِّغــه«))). فهذا 

دعــاء من النبي # بنضــارة الوجه للذين 

يتذاكرون حديثه وسُــنّته وســرته #. ثم 

يظهر ثانيًا على سلوكهما وأدبهما وتعاملهما؛ 

ــنة يصبغ  لأن التــأدب بــأدب القرآن والسُّ

الشخصية بالكمال والجمال، فتجدهما على 

درجة جيدة من الرقي والســمو والسماحة 

والأدب والإشراق.

ءة لكتــاب اللــه بيــوت  والبيــوت التــاَّ

مطمئنــة، يغلب هدوؤُهــا صخبَها، وتعتلي 

ابتســامتُها عــى كدرهِــا، وتطــرد بهجتُها 

ضجرهَا، والشــيطان يفرّ مــن البيت بمجرد 

قراءة سورة البقرة فيها، وربما بأقل من ذلك، 

))) أخرجــه أحمــد ح4157، وأبــو داود ح3660، بألفــاظ 
متقاربة.
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فعــن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رســول 

الله # قــال: »لا تجعلــوا بيوتكم مقابر، 

إن الشــيطان ينفر من ‌البيت ‌الذي تُقرَأ فيه 

‌ســورة ‌البقــرة«)1)). ويؤثر عن ابن مســعود 

-رضي الله عنه- بســند فيه ضعف أنه قال: 

»مــن قرأ أربع آيات من أول ســورة البقرة، 

وآية الكــرسي، وآيتين بعد آية الكرسي، وثلاثًا 

مــن آخر ســورة البقرة، لم يقربــه ولا أهله 

يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه«)1)).

والبيــوت القارئة والذاكــرة لأبواب العلم 

بيــوت متعلمة، تــزداد علمً يومًــا بعد يوم، 

وتكتمل أدبًا بمرور الأيام والليالي، وتتحســن 

لغــة التواصل بــن أفرادهــا، وتفيض حكمةً 

وهدًى.

)1)) أخرجه مسلم ح780.

)1)) أخرجه الدارمي رقم 3586.
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سحر اللسان
»إن من البيان لسحراً«.

اللغة هي الناقل للحب والمشاعر والعاطفة، 

وهــي الُمعبِّ عــن البهجة والفرح والشــوق 

والرضــا، وكذلك هي الُمعــرِّ عن الحزن والألم 

والكراهية والغضب، والكلمات هي الترجمة 

لمكنونــات النفــس ومراداتها. وللســان تأثير 

عجيب في التغير وإحداث الانفعالات وجلب 

الســعادة وإحلال النكد؛ قال تعــالى: }وَقُل 

ــيْطَانَ يَنَزغُ  لعِِّبَادِي يَقُولوُا الَّتِ هِيَ أَحْسَــنُ إنَّ الشَّ
بيِنًــا{  ا مُّ ــيْطَانَ كَنَ للِإنسَــانِ عَــدُوًّ بيَْنَهُــمْ إنَّ الشَّ
]الإسراء: ٥٣[، وكأن الشيطان قاعد على اللسان 

يبتغي فرصة الإفساد بالأقوال والكلمات.

افة، فقد تخطئ  لكن اللغة ليست دائماً شفَّ

التعبير، وقد تقصر عن البيان، وفقًا للقدرات 

والانطباعــات، وعليه فقد لا نحســن التعبير 
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عن حبّنا، عن غضبنا، عن رضانا، عن عتابنا... 

ولأجل عيش هانئ رضَِ يتطلب من الزوجين 

الاعتنــاء بهذا الأمــر عنايةً خاصــةً، فإن الله 

قد أمر بانتقاء أحســن العبــارات »التي هي 

أحســن«؛ دفعًا لما يمكن أن يتوهمه الإنسان 

من باطل أو شّر يوحيه الشيطان إليه.

بل أرشــدنا إلى أرقى الأذواق في الحديث 

عامة، فعن عائشــة -رضي اللــه عنها-، عن 

النبــي # قال: »لا يقولــن أحدكم خبثت 

‌نفسي، ولكن ليقل ‌لقَِسَتْ ‌نفسي«)1)). 

وقد نهى النبي # عن القول المشين، فعن 

عبد الله بن مســعود -رضي الله عنه- قال: 

قال رسول الله #: »‌ليس ‌المؤمن بالطعان 

ولا اللعان ولا ‌الفاحش ولا البذيء«)1)). فليس 

)1))  أخرجه البخاري ح6184، ومسلم ح2250.

)1))  أخرجه أحمد ح3839، والترمذي ح1977.



30/19

غ له السبّ  كون الرجل في موقع القوة يُسوِّ

والشــتم والتقذيع في الألفاظ والإهانة. ولما 

خاض المنافقون في عرض أمُّنا عائشــة -رضي 

الله عنها- وهي لا تعلم؛ ما وجدت تغيراً في 

فِعْل النبي # وقوله إلا ما لا يذكر لحســن 

خلقــه وأدبه #، قالــت -رضي الله عنها-: 

»ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي # 

اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما 

يدخل فيســلِّم، ثم يقول: »‌كيف ‌تيكم؟« لا 

أشــعر بشيء من ذلك«)1)). فإذا كانت هذه 

ألفــاظ النبي # وأفعالــه في هذا الموقف 

العصيب، فكيف بعذوبة لسانه ومنطقه في 

سائر أحواله؟!

وكانت النســاء في الصــدر الأول من هذه 

الأمة عــى خير ما تكــون عليه النســاء من 

)1))  أخرجه البخاري ح510، ومسلم ح2770.
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لة  القول الحســن، ولهن من العبارات الموصِّ

لرســائل المودة والإعجاب بأزواجهن ما رُوِيَ 

الكثــر منه، ككلام خديجــة حين رأت خوف 

النبي # عقب ابتــداء الوحي: »لا يخزيك 

الله أبــدًا...«، وغايــة ما يكون عليه لســان 

إحداهن التعريض بما يدل على ما في نفسها، 

كــا كانت تقــول عائشــة إذا غضبت: ورب 

إبراهيــم بــدلاً عــن قولها في المعتــاد: ورب 

محمد، وقــد كان النبي # يفهــم ما وراء 

ذلك؛ لحســن عشرتــه، فقال لهــا يومًا: »إني 

لأعلــم إذا كنتِ عني راضيــة وإذا كنت عليَّ 

غضبى«. قالت: مــن أين تعرف ذلك؟ فقال: 

»أمــا إذا كنت عني راضية فإنــك تقولين: لا 

ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب 

إبراهيم«. قالت: أجل والله، يا رسول الله، ما 

أهجر إلا اسمك)1)).

)1))  أخرجه البخاري ح5219، ومسلم ح2439.
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إنــك لا تكاد تجد حــواراً بين زوجين بمثل 

هذا الســمو والرقي! كلمات قصيرة اشتملت 

على معاني الحب والتودد والاهتمام وعذوبة 

المنطــق وذكاء الأجوبة، كلــات يكاد يصلك 

دفئها وروحها. وهذا ما ينبغي الاقتداء به في 

التواصل بين الزوجين.

والرجــل يــرى في لســان زوجتــه العذب 

وتزيُّنها لــه واهتمامها ببيته رســالة فحواها: 

الحب والاحترام والقبول، والمرأة ترى في أسئلة 

زوجها وحديثــه معها وقُربه منها وهديته لها 

الحــب والاهتمام والرحمة. فــإذا اعتادا ذلك 

كان سببًا -بإذن الله- في تماسك البيت الزوجي 

واستقراره.

الواقعية لا الرومانسية
مــا ينبغــي التنبه لــه أن النــاس أنماط 

مختلفة، ليسوا على طباع موحدة، ولا أمزجة 
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متناغمــة على الــدوام، وهــذا التجانف بين 

الطباع قــد يُولِّد الاختــاف، وأحيانًا التنافر؛ 

م ذلك  فكذلــك الزوجان، ولذلــك ينبغي تفهُّ

والتماس الأعذار وإحســان الظنون، وتغليب 

العفــو على الغضب، فعــن أبي هريرة -رضي 

اللــه عنه- قال: قال رســول اللــه -صلى الله 

عليه وسلم-: »لا ‌يَفْركَْ ‌مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن كره 

منها خُلقًا رضي منها آخر«)1)). 

والعقــل والمــروءة داعيــان إلى إصــاح 

المشــكلات قبل تفاقمها، وإطفاء لهيبها قبل 

أن يتطاير شررها، وهــذا ما ينبغي أن يكون 

عليه الزوجان.

*    *    *

عبر عقود من الزمــان، تم ضخّ الكثير من 

الأفــام والمسلســات والبرامــج التلفزيونية 

)1))  أخرجه مسلم ح1469.
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والإذاعيــة، والكثــر من المجــات والصحف 

والكتب، والكثــر من الصفحات والتدوينات 

الإلكترونيــة المكتوبة والمرئيــة... الكثير منها 

ر الحيــاة الزوجيــة بصــورة حالمة غير  تُصــوِّ

واقعيــة، وتجعل تلك الصــورة هي الأصل في 

الحياة الزوجية، بينــا الواقع أن أكثر الناس 

ليســوا أثرياء ولا يمتلكون منــازل، فضلًا عن 

البــذخ الــكاذب، كما أن شريحــة من الناس 

لديهم إخفــاق في التواصل الجيد أو عجز في 

القيــام بكامل الواجبات التــي عليهم للآخر 

لأســباب متنوعــة ومختلفــة، لذلــك يُوصَ 

الزوجين بالصبر.

والمــرأة في الإعــام لا تظهــر -في كثير من 

دة في  الأحيان- إلا بعد إجراء مقاييس متشــدّ

الجمال، ويقوم عدد مــن المختصين بتهيئتها 

للظهــور أمــام الكامــرات، وربمــا احتاجت 

إلى عدد مــن عمليات التجميــل، مما يُورث 
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الُمشاهِدَة سخطًا على حالها وشكلها، ويُورثِ 

الُمشــاهِد رغبة في زوجة تكون بتلك الصفات 

الكمالية! وقد أشــار عــالم الاجتماع الفرنسي 

»إدغار موران« إلى: »وجود شــبكة تصنيعية 

حقيقيــة تصطــاد الفتيــات الجميــات عن 

طريق كشــف المواهب، وهي شــبكة تعمل 

على عقلنة المرشــحات، وإمدادهن بمقاييس 

نموذجية للجمال، وتغيير أشكالهن وتكييفهن 

وتجميلهــن وصقلهن، وجعلهــن نجومًا بكل 

مــا للكلمة من معنى، والمنتوج المصنَّع ما إن 

يتلقــى آخر تجاربه حتى يُطلَق، فإن نجحت 

في السوق تبقَ موضع رقابة الُمصنِّعين، فحتى 

م  الحياة الخاصة للنجمة تُصنَع ســلفًا، وتُنظَّ

بشكل عقلاني«)1)). والرجل كذلك؛ يُعدّ إعدادًا 

ليكون نجمً لا إنســانًا، لكن بدرجة أقل من 

المرأة)1)).

)1))  نجوم السينما، إدغار موران ص119.

)1))  نجوم السينما، إدغار موران ص111.
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هذا فيما يتعلق بالسينما والمسرح والأفلام 

والمسلســات وبرامج القنوات الفضائية، أما 

ما يتعلق بالمشــاهير والمشهورات فهي أبعد 

شيء عن الواقعيــة، رغم زعم أهلها الواقعية 

والعفويــة، ومحاولتهــم خداع المشــاهدين 

والمتابعــن. وكثــرون صرَّحوا بأنهــم يمثلون 

العفوية والتلقائيــة، وأنهم خلاف ذلك، وأن 

يومياتهــم تمثيــلٌ يومي لأجل كســب المال 

والمزيد من الشهرة.

والمقصــود أن يعلم الزوجــان أن حقيقة 

الأمــر فيما يرونــه هو في واقعهــم وليس في 

شاشاتهم.. ذلك لأجل الرضا النفسي والقناعة 

ر من الطموح المزيف. والتحرُّ

وأمــر آخــر: إن حقيقــة الحيــاة الدنيــا 

مفطورة على »الكَبَد« والمكابدة، وقد أقســم 

الله -تعالى- عــى ذلك فقال: }لا أُقْــمُِ بِهَذَا 

 )#!٢!# الْبَلَــدِ  بِهَــذَا  حِــلٌّ  وَأَنْــتَ   )#!١!# الْبَلَــدِ 
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وَوَالدٍِ وَمَا وَلدََ #!٣!#( لقََدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِ كَبَدٍ{ 
صات في هذه  ]البلــد: ١ - ٤[؛ فلا بد من الُمنغِّ
الحياة، بل لا يوجــد بها نعيم مقيم ولا رفاه 

دائم، والله -تعالى- أرانا ذلك في أصغر الأمور، 

كاقتران العسل بإبرة النحل، والوردة بالشوك، 

وطلب الولد بالحمل، والرزق بالسعي، ونحو 

ذلك من الأمثلة.

والمقصــود أن الحياة الزوجية لا تخلو من 

صــات، وأن ابتهاجها ممزوج بكدر، وأن  الُمنغِّ

سرورها مخلــوط بحزن، ولــو لم تكن كذلك 

لمــا كان الفرق بــن الدنيا والجنــة، ولكانت 

صــات في منــأى عن بيــت النبي #.  المنغِّ

فلــاذا نريدها نحن البــر في الحياة الدنيا 

خاليةً من المنغصات والمشكلات؟

وحين نذكر أعلى الصفات للزوجين وأحسن 

الأمثلــة وأحــب المعاملات؛ فإننــا نذكر المثل 
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العليــا والنموذج الأفضل والأكمــل، ولكننا لا 

نريد تعجيز الناس وبثّ اليأس في نفوسهم، أو 

توليد الحسرة في قلوبهم، وإنما نبيِّ أن الاتجاه 

في تكميل حياتنا وشــخصياتنا ينبغي أن يكون 

في هــذا الاتجــاه، وأن تلك المثــل هي المعيار 

الصحيح، وقد جاءت بهــا النصوص الشريفة، 

فمــن رام تكميل حياتــه الزوجية فعليه بهذا 

الطريق، ومستقل ومســتكثر، ولا يكلف الله 

نفسًا إلا وسعها. وإلا فإن الكثيرين من الرجال 

لن يكونوا محمدًا # في أخلاقه المكمّلة، وإن 

الكثيرات من النساء لن يكنَّ خديجة وعائشة!

ــت نظرتهــم للدنيــا  والزوجــان إذا صحَّ

والآخــرة، وعَلِمَ أن ما يصيب المؤمن من همّ 

أو غمّ أو حزن هو تكفير عن ســيئاته ورفعة 

صات، وعوضًا عن  في درجاتــه؛ لم يُفاجَآ بالمنغِّ

شــعور الصدمة والخيبة ينهضان للبحث عن 

حلّ وإصلاح.
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والمــرأة اليوم توحي إليها شــياطين الإنس 

والجــن بأنها ســيدة البيت ونــدُّ الزوج، وأن 

لها عبودية للرجل  طاعتها لزوجها وحُسْن تبعُّ

وخضوع غير مُبرَّر وســقوط في أسَْ التخلف. 

وهذا باطل بالفطــرة، فإن المرأة خُلِقَت -ولا 

تزال- تحب أن تكون في ظل رجل، فإذا عادت 

إلى فطرتها السوية فإنها لن تجد أدنى غضاضة 

في كونها الزوجة المطيعة العؤود الودود، ولما 

عادت بلقيس إلى رشــدها، وقد كانت سيدة 

سبأ، لم تشأ أن تُســلم وتعلن التوحيد وتنبذ 

الــرك إلا في ظل رجــل، قال اللــه -تعالى- 

ــا  حَ فَلَمَّ ْ حكايــةً عنهــا: }قِيــلَ لهََــا ادْخُــيِ الــرَّ

ةً وَكَشَــفَتْ عَــن سَــاقَيْهَا قَــالَ  رَأَتْــهُ حَسِــبَتْهُ لـُــجَّ
دٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالـَـتْ رَبِّ إنِّ ظلََمْتُ  مَــرَّ حٌ مُّ إنَّــهُ صَْ
ِ رَبِّ الْعَالمَِــنَ{  نَفْــيِ وَأَسْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيْمَانَ لَِّ
]النمــل: ٤٤[؛ عــادت إلى الصفة الطبيعية التي 

تتمناها المرأة العاقلة.
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ومن التصورات المهمــة التي تكاد تغيب 

في هذا العصر: أن الســعادة ليســت في كثرة 

المال والأثاث والقدرة على الســفر والسياحة 

والتفــرج في البلدان المختلفــة، وإنما هي في 

صحة السير إلى الله ومخافته والتزام أمره.

ولستُ أرى السعادة جمع مال

السعيد هــو  التقي  ولــكــن 

وأحســن منه قول الله تعالى: }مَــنْ عَمِلَ 

ــهُ  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنــىَ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّ صَالـِــحًا مِّ
بَــةً وَلنََجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَــنِ مَا كَنوُا  حَيَــاةً طيَِّ
يَعْمَلـُـونَ{ ]النحــل: ٩٧[؛ فهــذه هي الطريق 

إلى الحياة الطيبة. 

فاللهم إنّا نســألك الحياة الطيبة في الدنيا 

والأجر الكثير في الآخرة.
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مجلة ^ الرقمية للأجهزة الذكية

http://onelink.to/albayan

https://cutt.us/jB64B

https://cutt.us/zEaYm


